
 القاهــرة - طرح جرس الإنذار الليبي 
وتقدم تركيا نحـــو الحدود الغربية لمصر 
المرتزقـــة  بأفـــواج  الخطيـــر  والتلويـــح 
الإسلاميين المتخرجين لتوهم من فصائل 
النصـــرة والقاعـــدة وداعش في ســـوريا 
أسئلة قاسية على المخطط الاستراتيجي 
المصري وعلى العقيـــدة القتالية للجيش 

المصري.
وفي الوقت الذي تبدو فيه مصر وهي 
تسأل نفسها ماذا ستفعل في إشكالية سد 
النهضة الإثيوبي، وهل تســـتطيع تغيير 
معادلـــة تحد مصيرية علـــى الأرض، وإن 
كان التلويح بالقوة واردا؟ برز الامتحان 
التركـــي ليعيد ترتيـــب أولويات مصرية 
حاول زعماء مصـــر المتعاقبون تجاوزها 
منذ أن أجابت القاهرة بنعم على ســـؤال: 
هل قاد التدخل في اليمن مطلع الستينات 
إلى هزيمة 1967 في الحرب مع إسرائيل؟

وشـــكلت عقيـــدة الجيـــش المصـــري 
التعامـــل  محـــددات  أحـــد  الدفاعيـــة 
الدبلوماســـي مع الأزمات الإقليمية، ففي 
الوقت الذي اندلعـــت فيه حروب في دول 
مجاورة تحولـــت إلى معارك بالوكالة في 
عدد مـــن الدول العربية، ســـارت القاهرة 
بالاتجاه المعاكس وبادرت إلى رفع كفاءة 
الجيـــش وزيادة تســـليحه، وقـــررت عدم 
الانجرار وراء صراعات لم يتم حســـمها 
بالطـــرق القتاليـــة التقليديـــة النظامية، 
وتمســـكت بهذه العقيدة لتحصين الدولة 

داخليا في ظل تنامي أخطار الإرهاب.
وبـــدت الرؤية المصريـــة صائبة، وإن 
كان ذلـــك علـــى حســـاب خســـارة الدور 
الإقليمـــي في بعض الملفـــات، إلى جانب 
نظـــر البعـــض إلى هذا التريـــث على أنه 

تردد.
ورفضت مصر توجيه بوصلة القوات 
العناصـــر  مجابهـــة  باتجـــاه  المســـلحة 
الإرهابيـــة فـــي الداخل والخـــارج فقط، 
وبالرغـــم مـــن إطـــلاق العملية الشـــاملة 
”ســـيناء 2018“، حرصت على الاســـتمرار 
في إجراء مناورات كبيرة بصور متكررة 
علـــى معـــارك تقليديـــة بـــين الجيـــوش 
تتضمن القيام بمهام عسكرية في مناطق 
صحراوية مفتوحة، وحصلت على أحدث 
الأسلحة، بينها أنظمة دفاع جوي متقدمة 
وطائـــرات مقاتلـــة وصواريـــخ لتعزيـــز 

قدراتها القتالية، وفرقاطات بحرية.
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة، لـ”العرب“، 
إن القيادة السياســـية تـــدرك أنها تواجه 
تهديدات على جبهات متعددة، ومحاولات 
اســـتنزاف الجيش في إحداها، قد يكون 
على حســـاب باقي الجبهـــات، لأن هناك 
تهديدا مباشـــرا في جبهة الشرق من قبل 
العناصـــر الإرهابيـــة في ســـيناء وقطاع 
غزة، إلى جانب إسرائيل التي مهما بلغت 

العلاقات الدبلوماســـية معها فإنها تظل 
مصدر تهديد للأمن القومي.

تواجـــه مصر فـــي الجنـــوب تحديا 
مصيريا مع إثيوبيا بشـــأن المياه وســـط 
توقعات باندلاع حروب مياه مســـتقبلية 
ربما تحسمها قوة الدولة العسكرية، إلى 
جانب وجود مهدد آخر في الســـودان في 
ظل حالة السيولة الأمنية هناك وإمكانية 
اســـتغلالها من قبل التنظيمات الإرهابية 
لإشـــعال الحدود بين البلدين، ما يجعلها 
تبني حســـاباتها بدقة، ناهيك عما يجري 
في جنوب البحر الأحمر وباب المندب من 
معارك في اليمـــن، تؤثر حتما على حركة 

الملاحة في قناة السويس.
وفقـــا لهذه المعطيـــات تنتظر أطراف 
إقليمية عديدة الموقف المصري في الجبهة 
الغربيـــة علـــى خلفية التصعيـــد التركي 
في ليبيـــا، وتحديد الرئيـــس عبدالفتاح 
السيسي خط ســـرت الجفرة كحد فاصل 
غير مســـموح بتجاوزه، باعتباره مهددا 
للأمن القومي المصري، ما أثار تســـاؤلات 
حـــول المحـــددات الرئيســـية التي تحكم 
تحركات الجيش خارجيا، وسط مخاوف 
من أن تتحول الحدود البرية الشاسعة مع 
عـــدد من البلدان إلـــى حاضنة لتنظيمات 

إرهابية ومتطرفة ترعاها تركيا وقطر.

الانتظار والمبادرة

أكـــد مؤســـس ســـلاح الصاعقـــة في 
الجيش المصري، اللـــواء نبيل أبوالنجا، 
أن القـــوات المســـلحة لـــن تنتظـــر ليأتي 
المرتزقـــة والأتـــراك بالقـــرب مـــن معبـــر 
الســـلوم الحدودي مع ليبيـــا، وأن عقيدة 
الجيـــش الدفاعية تتحـــول إلى هجومية 
حينما يكون التهديد مباشـــرا، وفي حال 
الجفرة)  تجاوز الخط المرســـوم (سرت – 
قـــد يذهب الجيش إلى ما هو أبعد منهما 
للتعامـــل مع هـــذا الخطر، لكـــن القاهرة 
تعطي فرصة للأطراف الإقليمية والدولية 
لإعادة ترتيـــب أوراقها بما لا يهدد أمنها 

بشكل مباشر.
تصريـــح  فـــي  أبوالنجـــا  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، أن القيـــادة المصرية تتعامل 
مع الأوضـــاع الحالية في ليبيا من خلال 
ثلاث مناطـــق، الأولى: تبـــدأ من الحدود 
التونســـية وطرابلـــس لما قبـــل الوصول 
إلى ســـرت بـ150 كيلومتـــرا، والثانية في 
إقليم برقة وتبـــدأ من 150 كيلومترا غرب 
ســـرت وحتى منفذ الســـلوم، علاوة على 
منطقة العمق الليبي والتي تشـــمل واحة 
جغبوب ومنطقة العوينات، وهي مناطق 

صحراوية غير مأهولة بالسكان.
وأشـــار إلى أن الوجـــود التركي في 
المناطـــق الثـــلاث يهـــدد الأمـــن القومي 
المصري بشـــكل مباشـــر، لأن أنقرة تنوي 
إنشـــاء قواعد لها في المناطق التي تصل 
إليهـــا، ”ما يجعل التدخل المصري حتميا 
في أي لحظـــة، حتى وإن كان الأمر بعيدا 

عن خط سرت الجفرة، فالقاهرة لن تسمح 
بوجود قواعد عسكرية تركية تهدد الأمن 

القومي عبر البحر المتوسط“.
السيســـي  تحديد  أبوالنجا  وأرجـــع 
لخط ســـرت الجفـــرة إلـــى إدراك القاهرة 
أن ســـيطرة ميليشـــيات أردوغـــان علـــى 
آبار النفط، فـــي ما يعرف بمنطقة الهلال 
النفطـــي، يـــؤدي إلـــى نهبها وســـرقتها 
لتمويـــل العناصر الإرهابية، بما يســـمح 
بوجود قاعدة لإقامة هؤلاء على الأراضي 
الليبيـــة، أســـوة بمـــا حدث فـــي العراق 
حينما سيطر تنظيم داعش الإرهابي على 
آبـــار النفط هنـــاك، ما يغـــري العديد من 
المواطنين بالانضمام إلى هذه التنظيمات 
التي سوف تصل إلى الحدود المصرية في 

تلك الحالة.
ويتفق العديد من الخبراء العسكريين 
علـــى أن التواجد التركـــي في ليبيا يهدد 
مصر بـــرا وبحـــرا، لأن وجـــود المرتزقة 
والميليشيات يغري العديد من التنظيمات 
الإرهابية بالاقتراب من الحدود مع ليبيا، 
وســـط توقعات بوجود عناصر كثيفة من 

تنظيم بوكوحرام على الأراضي الليبية.
كما أن وجود قـــوات تركية متمركزة 
في طرابلس قـــد يهدد خطـــوط إمدادات 
الغاز المصري شـــرق المتوســـط، ما يعني 
أن الجبهـــة الغربيـــة المصريـــة توافرت 
فيها محـــددات حقيقية تؤثر ســـلبا على 
الأمـــن القومي بصـــورة واضحة، وتزداد 
الخطـــورة كلمـــا اقتربـــت مـــن الحـــدود 
المصريـــة، وهو مـــا جعل ســـرت الجفرة 

خطا فاصلا.

استنفار على جميع الجبهات

أضحت قيادة الجيــــش المصري على 
يقين أنــــه لا يمكن انتظــــار الأخطار حتى 
تصــــل إلــــى الداخــــل، وما جــــرى إنجازه 
محليــــا لــــن يتــــم الســــماح بهدمــــه عبر 
التهديــــدات الخارجيــــة. وبالتالــــي فــــإن 
هنــــاك إنصاتــــا للأصــــوات التــــي تنادي 
بضــــرورة التعامل مع مســــتنقع الإرهاب 
فــــي الخــــارج وعــــدم الاكتفاء بمــــا يمكن 
في سيناء  تســــميته بقتل ”ذئاب الداخل“ 
وبعض المحافظات التي تسللت إليها هذه 

العناصر، وغالبيتها جاء من ليبيا.
وأثبــــت الاســــتعراض الأخيــــر قــــرب 
الحــــدود الليبيــــة أن المنطقة العســــكرية 
خــــارج  طــــارئ  لأي  مســــتعدة  الغربيــــة 
الحــــدود، فــــي الوقت الــــذي يتولــــى فيه 
الجيشــــان الثانــــي والثالــــث مهمة تأمين 
الجبهة الشرقية مع قطاع غزة وإسرائيل، 
كذلك المنطقة الشــــمالية العســــكرية التي 
تتولى تأمين البحر المتوســــط بمشــــاركة 
واســــعة من القوات البحرية التي شهدت 
تحديثــــا كبيرا خلال الســــنوات الأخيرة، 
فيمــــا جــــرى تطويــــر المنطقة العســــكرية 
الجنوبيــــة التــــي تتولى تأمــــين الحدود 

المصرية مع السودان.
ناصــــر  بأكاديميــــة  المستشــــار  أكــــد 
العسكرية بالقاهرة، اللواء جمال مظلوم، 
أن هناك اســــتنفارا لقــــوات الجيش على 
الحدود الأربعة بشــــكل غير مســــبوق منذ 
ســــنوات طويلة مــــن دون أن يكون هناك 

قــــرار نهائــــي بالتدخل الخارجــــي، وهذا 
يرجع إلى استفادة القيادة العسكرية من 
أخطــــاء الماضي، حينما تورط الجيش في 
حرب اليمن خلال ستينات القرن الماضي 
وتعرض للهزيمــــة في عــــام1967، قبل أن 
يختار وقت دخول حرب 1973 بعد سنوات 
العســــكري  والتجهيــــز  الاســــتعداد  مــــن 

والسياسي.
وأوضــــح جمــــال مظلــــوم لـ“العرب“ 
أن القاهــــرة لــــن تدخــــل حربا لــــم تخطط 
لها جيــــدا، وأن أي تدخــــل خارجي مهما 
كانــــت خطورته ســــيكون بالأســــاس بناء 
على اســــتعداد قــــوات الجيــــش وقدرتها 
على تحقيق مكاســــب على الأرض، وأنها 
لن تتدخل في ليبيــــا من دون أن تكون قد 
حصنت نفسها من أي محاولات لإضعاف 
الجيش وتهميشــــه، وبما يضمن الحفاظ 
على القــــوة القتاليــــة، والــــروح المعنوية 

المرتفعة للأفراد.
وأوضــــح أن هنــــاك شــــكوكا عديــــدة 
تحوم حــــول محاولة جر الجيش المصري 
إلى حروب لا طائــــل منها، بما يؤدي إلى 
إضعافه وتشــــويه صورته الراســــخة في 
أذهــــان الجميــــع باعتباره ضمــــن أقوى 

عشرة جيوش على مستوى العالم.
ويتفق عســــكريون علــــى أنه لا توجد 
محددات رئيســــية مكتوبة للأمن القومي 
المصري يمكن من خلالهــــا معرفة توقيت 
تدخل الجيــــش في الحــــروب الخارجية، 
غيــــر أن هــــذه المســــألة تأتي على لســــان 
قيــــادات القوات المســــلحة ورئيس الدولة 
وتختلف بين الحين والآخر، وفي الأساس 
فــــإن دور الجيش تأمين الحدود والحفاظ 
على الأمن القومي ومساعدة أي من الدول 
العربية الصديقة التــــي تتعرض لاعتداء 

حال طلبت ذلك.
”الجيــــش  أن  أكــــد  السيســــي  وكان 

المصــــري جيــــش رشــــيد يحمــــي ولا 
يهــــدد، وقــــادر على الدفــــاع عن أمن 
مصر القومي داخــــل وخارج حدود 
الوطن“، وأي تدخل مباشر في ليبيا 
يهــــدف إلــــى تأمين الحــــدود ووقف 
إطــــلاق النار، و“مصــــر لم تكن يوما 

من دعاة العدوان، وتعمل على تأمين 
حدودها ومجالها الحيوي“.

واعتبر وكيــــل جهاز المخابرات 
المصرية الأســــبق، اللــــواء محمد 
المصرية  التحــــركات  أن  رشــــاد، 

تنطلــــق مــــن الداخــــل ونظــــرة 
القوات المســــلحة إلى التأمين 
أضحت أكثر اهتماما بتوفير 
البيئــــة المواتيــــة لاســــتقرار 
الدولــــة، بغــــض النظر على 
المخاطــــر الخارجيــــة التي 
القيــــادة  وأن  تواجههــــا، 
الخطر  تعتبر  السياسية 
الأساسي داخلي في ظل 

محاولات تقسيم الدول 
من خلال شعوبها.

في  رشاد  وذكر 
لـ“العرب“،  تصريح 
تــــدرك  القاهــــرة  أن 

ســــوف  خلــــل  أي  يؤدي إلى وصول أن 
الأطماع الخارجية إليها بشــــكل ســــريع، 

ولذلك أولت اهتماما بمشروعات التنمية 
التــــي شــــاركت فيهــــا القوات المســــلحة 
كعنصــــر أساســــي فــــي تحقيــــق الأمــــن 
القومــــي، واقتنعــــت بأن تأمــــين الجبهة 
الداخليــــة يمكــــن أن يصبــــح مــــن خلال 
التنمية وليس الحرب، إلى جانب انخراط 
قوات الجيش بشــــكل أكبر فــــي العمليات 
الأمنيــــة الداخلية، بما يخلق اســــتقرارا 
يجعله قادرا على التفرغ لمجابهة الأخطار 

الخارجية.
أن  علــــى  المصــــري  الخبيــــر  وشــــدد 
النظريات الحديثة للحفاظ على أمن الدول 
ومنع تفككها تقوم على استخدام أسلحة 
الردع بدلا من التورط في حروب ربما تزيد 
من صعوبة الأوضاع الاقتصادية، وتؤدي 
إلى اضطرابات تشــــكل تهديدا مباشــــرا 
على اســــتقرار الدولة، ومصر تحاول منع 
الضــــرر عبــــر الملاحقات الاســــتخباراتية 
على كافة الجبهات من دون أن تتورط في 
تحريك قوات الجيش إلى خارج الحدود.

غير أن متابعين يــــرون أن التطورات 
الحاصلــــة حاليا في ليبيــــا تدفع القاهرة 
إلــــى تغيير سياســــتها من أجــــل حماية 
الجبهــــة الداخليــــة، لأن الخطــــر لــــم يعد 
عســــكريا فقــــط بل سياســــيا أيضــــا، لأن 
وجود ميليشيات محسوبة على جماعات 
الإسلام السياســــي قرب الحدود الغربية 
الشاسعة مع ليبيا، وهيمنة حركة حماس 
علــــى قطــــاع غزة في الشــــمال الشــــرقي، 
مــــن العوامل الرئيســــية لتغذيــــة عناصر 
الإخوان فــــي الداخل، ومنحهــــم ثقة بأن 
يصبحوا قادرين على التحرك بمســــاعدة 

أتباعهم على الحدود.

تأمين من الداخل

الشــــؤون  فــــي  الخبيــــر  أوضــــح 
ســــمير  البرلماني،  والنائب  الفلســــطينية 
غطــــاس، أن القاهرة لم تتــــورط في قطاع 
غــــزة، بالرغم من علمها بوجود عشــــرات 
الأسماء التي تورطت في أعمال عنف في 
الداخــــل المصري، واكتفــــت بتأمين جبهة 

سيناء بالفواصل والسياج.
ونجحــــت إلــــى حد كبير فــــي تحجيم 
الإرهابيين في تلك المنطقة، وهو أمر قابل 
للتكرار في ليبيا، إذا لم يجر تجاوز الحد 
الفاصــــل الذي حدده الرئيس السيســــي، 
وحتــــى الآن فإن تقديم الدعــــم الفني عبر 
تدريــــب القبائــــل الليبية فضــــلا عن دعم 
رئيس البرلمان عقيلة صالح سياســــيا هو 

الحل الأقرب للتنفيذ على أرض الواقع.
ويأخــــذ البعض على هذه النظرة عدم 
الدقــــة الجغرافية فــــي المقاربــــة الأمنية، 
فحــــدود غــــزة مع ســــيناء لا تتجــــاوز 14 
كيلومترا، بينما الحــــدود مع ليبيا تصل 
إلى 1200 كيلومتر، وإذا كان من السهولة 
تأمــــين الأولــــى، فالثانية تمثــــل صعوبة 
بالغــــة، لا تصلــــح معها وســــائل التأمين 
التقليديــــة، وربما تحتاج إلى ما هو أبعد 
من إشارات التحذير والإنذار، ولذلك كان 
تحديد خط ســــرت الجفرة، حتى لا تنتظر 

مصر دخول الإرهابيين.
وأشــــارغطاس، لـ“العــــرب“، إلــــى أن 
مصر من مصلحتهــــا إبعاد المخاطر عنها 
وليس الانخراط في حرب مكلفة، غير أنها 
في لحظة من اللحظات ســــتكون مضطرة 
للتدخــــل لوقــــف المــــد السياســــي المقدم 
لعناصر تنظيــــم الإخوان في الداخل، إلى 
جانــــب أن وصول المرتزقــــة إلى بنغازي 
يعني أن هنــــاك معســــكرات إرهابية 
ســــتكون بالقرب من الحدود المصرية 
الليبية التي ســــوف يصعب تأمينها 

في تلك الحالة.
وذكــــر أن قــــوة الــــردع المصريــــة 
متمثلــــة فــــي إدراك العالم لحجــــم القوة 
العســــكرية للجيش لجمت تركيا، وجعلت 
نبرة بعض الدول الأوروبية تضغط لوقف 
تقدم ميليشــــيات أردوغان وفايز السراج 
نحــــو ســــرت، مــــن دون أن يكــــون هناك 
تدخل مباشر من جانب مصر، وهو ما 
يبرهن على أن تأمين الحدود يبدأ من 
رسم اســــتراتيجية كاملة للتعامل مع 
الواقع، والتواصل مع جميع الأطراف، 

وليس طرفا واحدا.

اســــــتراتيجية الانكماش على الداخــــــل والاكتفاء بالحــــــرب على الإرهاب، 
ــــــي يعتمدها الجيش المصــــــري، تأتي متغيرات المشــــــهد الليبي لتضعها  الت
أمام اختبار جــــــدي: هل تكتفي مصر بالانتظار حتى يتجمع قرب حدودها 
عشــــــرات الآلاف من الميليشــــــيات والمرتزقة ليضاعفوا أزمتها في الداخل 
من خلال تهريب الإرهابيين والأســــــلحة، أم تبادر إلى كســــــر القاعدة التي 

وضعتها لنفسها وتتدخل في ليبيا لحماية مصالحها؟

الأحد 62020/06/28
السنة 43 العدد 11745 سياسة

عقيدة الجيش المصري الدفاعية تجعله رقما مهما في الأزمات

خطوات واثقة 

خطوط السيسي الحمر توقف تمدد مرتزقة أردوغان وميليشياته في شرق ليبيا

القاهرة تدرك أنها تواجه 
تهديدات على جبهات 

متعددة، ومحاولات استنزاف 
الجيش في إحداها، قد يكون 
على حساب باقي الجبهات، 

لأن هناك تهديدا مباشرا في 
جبهة الشرق من قبل العناصر 
الإرهابية في سيناء 

أحمد جمال

ه و

صحافي مصري

دول ا من أي دة مس
تــــي تتعرض لاعتداء

”الجيــــش أن  أكــــد   
شــــيد يحمــــي ولا 

الدفــــاع عن أمن 
ل وخارج حدود 
مباشر في ليبيا
لحــــدود ووقف

صــــر لم تكن يوما 
تعمل على تأمين 

لحيوي“.
جهاز المخابرات 
للــــواء محمد
المصرية كات 
ـل ونظــــرة
ى التأمين 
ما بتوفير 
ســــتقرار
على ظر
ة التي 
يــــادة 
لخطر
 ظل 

ول 

يؤدي إلى وصولوف
ليها بشــــكل ســــريع،

دود فح
كيلومترا
إلى 1200
تأمــــين الأ
بالغــــة، لا
التقليديـــ
من إشار
تحديد خ
مصر دخ
وأشـــ
مصر من
وليس الا
في لحظة
للتدخــــل
لعناصر ت
جانــــب
يعني
ســــتك
الليب
في ت
وذ
متمثلــــة
العســــكر
نبرة بعض
تقدم ميلي
نحــــو س
تدخل
يبره
رسم
الواقع
وليس

لأن هناك تهديدا مباشرا في 
جبهة الشرق من قبل العناصر 

الإرهابية في سيناء

سمير غطاس:  
من مصلحة القاهرة إبعاد 
المخاطر وليس الانخراط 

في حرب مكلفة

جمال مظلوم:
أي تدخل خارجي مهما كانت 

خطورته سيكون بناء على 
استعداد الجيش

نبيل أبوالنجا:  
عقيدة الجيش الدفاعية تتحول 

إلى هجومية حينما يكون 
التهديد مباشرا

محمد رشاد: 
النظريات الحديثة للحفاظ على 
أمن الدول تقوم على استخدام 

أسلحة الردع بدلا من الحروب
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